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 المركز اللبناني للدراسات

تنفيذ التصميم زينة خيرالله

للدراسات  اللبناني  المركز  سَ  تأسَّ
مستقلّة،  مؤسّسة  وهو   ،1989 عام 
محايدة، غير ربحية وغير حكومية. يُعنى 
التي  السياسات  وتأييد  بإنتاج  المركز 
والمنطقة  لبنان  في  الحوكمة  ن  تُحسِّ
حاليًا  المركز  أبحاث  تتمحور  العربية. 
الحوكمة،  تعزيز  التالية:  الأهداف  حول 
الاقتصادي  النموّ  بعملية  والنهوض 
والتنمية المستدامة، ودعم السياسات 
والدفع  والفعّالة،  الشاملة  الاجتماعية 
تصبّ  التي  السياسات  تطوير  باتّجاه 
تتقاطع  المستدامة.  البيئة  إطار  في 
التركيز  مجالات  مع  مواضيع  أربعة 
المذكورة أعلاه، وهي النوع الاجتماعي، 
والشباب، وحلّ النزاعات، والتكنولوجيا.

هـذه  العامـة  السياسـة  ورقـة  اُنجـزت 
فريدريـش  مؤسسـة  مـن  بدعـم 
ناومـان مـن أجـل الحريـة- مكتـب لبنان. 
تعكـس  لا  فيهـا  الـواردة  الاراء  إنّ 
بالضـرورة وجهـة نظـر الجهـة المانحـة.



رشا حمرا
العامّـة،  الصحّـة  فـي  ماجسـتير  وشـهادة  الصيدلـة،  فـي  دكتـوراه  شـهادة  حائـزة  حمـرا  رشـا 
وشـهادة دكتـوراه فـي الصحّـة، وفـي رصيدهـا أكثـر مـن 13 عامًـا مـن الخبـرة فـي وزارة الصحّة 
العامّـة فـي لبنـان، حيـث قـادت مبـادرات إصلاحيـة مهمّـة في مجـال الأدوية. وأمضَـتْ عامَيْن 
مـن مسـيرتها المهنيـة فـي مكتـب منظّمـة الصحّـة العالميـة فـي لبنـان، حيـث سـاهمت فـي 
تطويـر اسـتراتيجيات وطنيـة رئيسـية. وهـي تعمـل حاليًـا خبيـرةً مسـتقلّةً فـي مجـال الصحّـة 

العامّـة، وتُعنـى بتعزيـز قطـاع الصحّـة العامّـة فـي لبنـان.
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المُلخص التنفيذي
الرعاية  بحدّة في قطاعَي  رُ  تُؤثِّ اقتصادية  أزمةً   2019 عام  لبنان منذ  يشهد 
الصحّية والأدوية، كاشِفةً عن تحدّيات كبيرة في إمدادات الأدوية، والاستدامة 
المُستورَدة،  الأدوية  على  لبنان  لاعتماد  ونظرًا  التنظيمية.  والُأطُر  المالية، 
قيمة  وتدهوُر  المصرفي  القطاع  انهيار  بسبب  الأدوية  إمدادات  تعطّلت 
العملة، الأمر الذي أدّى إلى خفض الواردات وإتاحة الفُرَص للتصنيع المحلّي، 

على الرغم من محدودية الموارد والقدرات.
ازدادت صعوبة الحصول على الأدوية بسبب عدم الاستقرار السياسي 
الصحّية  الرعاية  تكاليف  دون  يُسدِّ المرضى  من  الكثير  فأصبحَ  الدعم،  ورفع 
إلى الاعتماد على  المواطنين  كبيرٌ من  الخاصّة، واضطرَّ عددٌ  على نفقتهم 
وأدّى  كبير.  حدّ  إلى  ضة  مُخفَّ بميزانية  حاليًا  تعمل  التي  العامّة  الصحّة  وزارة 
رة، جرّاء الرقابة  نقص الأدوية وارتفاع الأسعار وتزايُد خطر انتشار الأدوية المُزوَّ
المحدودة، إلى اضطرار المرضى إلى تعديل علاجاتهم بسبب القيود المالية.
وتســتمرّ الإشــكاليات البُنيويــة الرئيســية التــي تعــوق قطــاع الأدويــة، بمــا 
فــي ذلــك الاعتمــاد علــى الــواردات الباهظــة ونقــص القواعــد التنظيميــة. 
ولمعالجــة هــذه المســائل، مــن الضــروري اللجوء إلى نهج متعدّد المســتويات. 
ــز الحلــول علــى تطبيــق الأنظمــة الحاليــة وتدابيــر  علــى المــدى القريــب، تُركِّ
ضبــط التكاليــف، وتعزيــز الطابــع المركــزي لعمليــة شــراء الأدويــة، وتعزيــز 
ل الرقمــي. كذلــك، لا بــدّ مــن تعزيــز أنظمــة  الُأطُــر التنظيميــة، وتســريع التحــوُّ

الرعايــة الأوّليــة وتحســين نشــر السياســات.
وعلى المدى المتوسّط، تتمحور الاستراتيجيات حول دعم التصنيع المحلّي، 
وتشجيع الشركات المتعدّدة الجنسيات على الاستثمار في لبنان، والانضمام 
للمعايير  للامتثال   )PIC/S( الصيدلي"  التفتيش  في  التعاون  "برنامج  إلى 
والمنظّمات  اللبنانيين  المغتربين  مع  التعاون  أيضًا  المهمّ  ومن  الدولية. 
القطاعَيْن  بين  الشراكات  وتعزيز  والتطوير،  البحث  نطاق  وتوسيع  الدولية، 

العام والخاص بهدف تحسين الوصول إلى الأدوية.
أمّــا علــى المــدى البعيــد، فتشــمل الاســتراتيجيات إنشــاء وكالــة لبنانيــة 
للدواء )LDA( تعمل بكامل طاقتها للإشراف على المعايير الخاصّة بالأدوية، 
وتحديــث الأنظمــة مثــل "المختبــر المركــزي"، وتنفيذ أنظمة الوصفــات الطبّية 
الرقميــة مــن أجــل تحســين مراقبــة الجــودة. كذلــك، فــإنَّ تطويــر نظــام "تقييــم 
ــة  ــف القــوى العامل ــع المــوارد، وتثقي ــة" لتوزي ــال الصحّ ــا فــي مج التكنولوجي
فــي مجــال الاقتصــاد الدوائــي واليقظــة الدوائيــة، وتقييــم التكنولوجيــا فــي 
مجــال الصحّــة، وخلــق المزيــد مــن فُــرَص العمــل لخرّيجــي الصيدلــة، كلّهــا أمــور 
ز قطــاع الأدويــة فــي لبنــان. إضافــةً إلــى ذلــك، يُمكــن  مــن شــأنها أن تُعــزِّ
فــرض ضرائــب علــى المنتجــات الضــارّة مثــل الســجائر والمشــروبات الســكرية، 
وذلــك لتوفيــر إيــرادات لنظــام الرعايــة الصحّيــة، علــى الرغــم مــن الحاجــة إلــى 

معالجــة المســائل القانونيــة المتعلّقــة بتخصيــص الأمــوال.
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فــي الخُلاصــة، يحتــاج قطــاع الرعايــة الصحّيــة وقطــاع الأدويــة فــي لبنــان 
الأدويــة،  تكاليــف  تســديد  علــى  القــدرة  لضمــان  عاجلــة  إصلاحــات  إلــى 
وتوفيرهــا وضبــط جودتهــا. ولا شــكَّ فــي أنَّ الإجــراءات الفوريــة، المدعومــة 
بالحوكمــة الفعّالــة والتعــاون الدولــي والتمويــل المســتدام، ستُســاعِد لبنــان 
ــر  ــة أكث ــة صحّي ــاء نظــام رعاي ــا، وبن ــا حاليً ــي يواجهه ــات الت ــاوُز التحدّي ــى تج عل

مرونــةً واســتدامةً فــي المســتقبل.

المقدّمة 
ــرًا فــي كلّ القطاعــات،  ــر كثي يمــرّ لبنــان منــذ عــام 2019 بأزمــة اقتصاديــة تُؤثِّ
ولا ســيّما قطاعَــي الرعايــة الصحّيــة والأدويــة. وشَــهِدَ قطــاع الأدويــة تحديــدًا 
عراقيــل فــي سلســلة إمــداد الأدويــة بأكملهــا، بمــا فــي ذلــك الاســتيراد 
والتوزيــع والإنتــاج المحلّــي والإشــراف التنظيمــي واســتخدام الأدويــة. قبــل 
انــدلاع الأزمــة الماليــة والاقتصاديــة فــي لبنــان فــي عــام 2019، كانــت قيمــة 
ــه كانَ يســتأثِر بحصّــة مهمّــة  ر بأكثــر مــن مليــار دولار، أي إنَّ قطــاع الأدويــة تُقــدَّ

مــن الاقتصــاد الوطنــي، ويــؤدي دورًا رئيســيًا فــي نظــام الصحّــة العامّــة.
هيمنَــت الأدويــة المُســتورَدة علــى ســوق الأدويــة فــي لبنــان، إذ كانــت 
ــرت المشــهد  تُشــكِّل مــا يُقــارِب 90% مــن الســوق. ولكــنَّ الأزمــة الماليــة غيّ
ــب القطــاع دون اســتثناء.  ــب مــن جوان ــت كلّ جان ــا، وطاول ــرًا جذريً ــام تغيي الع
وأدّى انهيــار النظــام المصرفــي، وتدهــوُر قيمــة الليــرة اللبنانيــة، إلــى جانــب 
الاضطرابــات الاجتماعية-السياســية، إلــى تراجُــعٍ ملحــوظ فــي نســبة اســتيراد 
ــعَ دور  ــل. وتوسَّ عــة المحلّيــة إلــى التدخُّ الأدويــة، مــا دفــعَ الشــركات المُصنِّ
ــة بســرعة، بعــد أن كانَ دورهــا محــدودًا فــي  ــة اللبناني ــع الأدوي شــركات تصني
الســوق ســابقًا، مــن أجــل مــلء الفجــوة التــي خلّفهــا انخفــاض الــواردات. 
وحصــلَ ذلــك بدافــع الضــرورة، لأنَّ نقــص العمــلات الأجنبيــة أدّى إلــى الحــدّ 

مــن قــدرة البلــد علــى شــراء الأدويــة مــن الخــارج.
تحليـل  بهـدف  للخبـراء،  مغلقـة  نـدوة  للدراسـات  اللبنانـي  المركـز  ـمَ  نظَّ
انعكاسـات الصدمـات والأزمـات المتتاليـة التـي أثّـرت فـي قطـاع الأدوية في 
لبنـان خـلال السـنوات الخمـس الماضيـة. وركّـزت النقاشـات علـى التحدّيـات 
التـي تعـوق الإصلاحـات، والفُـرَص الممكنـة، والاسـتراتيجيات المسـتقبلية. 
جمعـت النـدوة نُخبـةً متنوّعـة مـن الخبـراء فـي قطـاع الأدويـة، مـن القطاعَيْـن 
العـام والخـاص والأوسـاط الأكاديميـة والهيئـات المهنيـة والنقابـات. وبحـثَ 
الأدويـة،  نظـام  داخـل  الإصـلاح  دون  تَحـول  التـي  العوائـق  فـي  المعنيّـون 
واقترحوا حلولًا وتوصياتٍ رئيسـية لدفع عجلة التغيير. تسـتند ورقة السياسـة 
العامـة هـذه إلـى الأفـكار والطروحـات التـي جُمِعَـت خـلال الحوار السياسـاتيّ.
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الصدمات المتتالية
يُواجِــه لبنــان منــذ عــام 2019 سلســلةً مــن الصدمــات والأزمــات الشــديدة 
التــي زادت مــن حــدّة التحدّيــات التــي يشــهدها قطــاع الأدويــة وقطــاع الرعايــة 
الصحّيــة. وتُعَــدّ أزمــة اللاجئيــن الســوريين المســتمرّة إحــدى أبــرز هــذه القضايا، 
ــر عــدد  ــذي يســتضيف أكب ــد ال ــه البل ــلًا بصفت ــا هائ ــان ضغطً ــل لبن حيــث يتحمّ
مــن اللاجئيــن نســبةً إلــى عــدد الســكّان1. وأدّى هــذا التدفّــق إلــى زيــادة العــبء 
علــى البُنيــة التحتيــة المحــدودة أساسًــا فــي قطــاع الرعايــة الصحّيــة. وتفاقــمَ 
الوضــع جــرّاء الأزمــة الاقتصاديــة التــي بــدأت فــي شــهر تشــرين الأوّل/أكتوبــر 
2019، وتســبّبت فــي انتشــار رُقعــة البطالــة علــى نطــاقٍ واســع، وزيــادة الفقر، 
بالإضافــة إلــى تدهــوُرٍ حــادّ فــي قيمــة الليــرة اللبنانيــة. ونتيجــةً لذلــك، تراجعــت 
ــرَ بشــدّة فــي إمكانيــة حصولهــم علــى  القــدرة الشــرائية لــدى الســكّان، مــا أثَّ

الأدويــة وخدمــات الرعايــة الصحّيــة.
وســاهمَ تفشّــي جائحــة كوفيــد- 19 فــي تفاقــم هــذه الظــروف، إذ واجــهَ 
ــرة للتعامــل مــع هــذا  ــةً كبي ــان صعوب ــة الهــشّ فــي لبن ــة الصحّي نظــام الرعاي
الوبــاء. وأصبحــت المستشــفيات مكتظّــة بالمصابيــن، في ظــلّ نقص الأدوية 
الأساســية والمســتلزمات الطبّيــة. وفــي خضــمّ هــذه الأزمــة الصحّيــة، شــهدَ 
ــرَ هــذا  لبنــان كارثــةً أخــرى مــع انفجــار مرفــأ بيــروت فــي آب/أغســطس 2020. دمَّ
الانفجــار أجــزاءً كبيــرةً مــن المدينــة، بمــا فــي ذلــك مرافــق الرعايــة الصحّيــة 
ووحــدات التخزيــن الطبّيــة، مــا أدّى إلــى شــلل نظــام الرعايــة الصحّيــة وتعطيــل 

سلســلة إمــداد الأدويــة.
ــار  ــفَ الانهي ــام 2021، صُنِّ ــي فــي ع ــك الدول ــن البن ــرٍ صــدرَ ع وفــي تقري
المالــي فــي لبنــان ضمــن أشــدّ الأزمــات العالميــة خــلال الســنوات المئــة 
والخمســين الماضيــة2. وتفاقــمَ هــذا الوضــع عندمــا رفعــت الحكومــة اللبنانيــة 
الدعــم تدريجيًــا عــن الســلع الأساســية، مثــل المحروقــات والأدويــة. ومــع رفــع 
الدعــم، ازدادت صعوبــة الحصــول علــى خدمــات الرعايــة الصحّيــة، إذ أصبحــت 
الإمــدادات الطبّيــة الأساســية باهظــة الكلفــة بالنســبة إلــى شــريحة واســعة 

مــن الســكّان.
فــي تمّوز/يوليــو 2022، أعــادَ البنــك الدولــي تصنيــف لبنــان رســميًا بلــدًا 
ــا بعــد أن  ــا ملحوظً ــك تراجُعً لَ ذل ــكَّ ــا، وشَ ني متوسّــط الدخــل مــن الشــريحة الدُّ
بقــيَ لبنــان لمــدّة 25 عامًــا ضمــن البلــدان ذات الدخــل المتوسّــط مــن الشــريحة 
العُليــا3. يعكــس هــذا التصنيــف الجديــد تفاقــم حــدّة الانهيــار الاقتصــادي 
الــذي يشــهده لبنــان. وقــد زادت الأزمــة السياســية مــن تعقيــد الوضــع. منــذ 
تشــرين الأوّل/أكتوبــر 2022، يُــدار لبنــان بواســطة حكومــة تصريــف أعمــال، 
وهــي عاجــزة إلــى حــدّ كبيــر عــن تنفيــذ الإصلاحــات الأساســية بســبب المــأزق 
للأزمــات  فعّالــة  اســتجابة  أيّ  عرقلــة  إلــى  الشــلل  هــذا  وأدّى  السياســي. 

ــر مســتقرّ.  ــد فــي وضــعٍ غي ــارِكًا البل ــة، ت ــة والدوائي الاقتصاديــة والصحّي

1
مفوّضية الأمم المتّحدة لشؤون 

اللاجئين – لبنان – لمحة عن 
 NEEDS AT A GLANCE الاحتياجات

– 2024. https://www.unhcr.
org/lb/wp-content/uploads/

sites/16/2024/03/At-a-
 glance-2024.pdf

2
البنك الدولي. تقييم الفقر 

والمساواة في لبنان لعام 2024 
- التغلّب على أزمة مطوّلة. 

 Lebanon Poverty and Equity
 Assessment 2024 - Weathering

a Protracted Crisis https://
documents.worldbank.org/
en/publication/documents-

/reports/documentdetail
/099052224104516741

p1766511325da10a71ab6b1
 ae97816dd20c

3
تصنيفات البنك الدولي الجديدة 
للبلدان بحسب مستوى الدخل: 

https: blogs.  .2023-2022
worldbank.org/en/opendata/

new-world-bank-country-
classifications-income-

 2023-level-2022
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تأثير الأزمات في التغطية الصحّية
قبـل الانهيـار الاقتصـادي، كانَ نحـو 50% مـن سـكّان لبنـان يحظـون بنـوع مـن 
أنـواع التغطيـة الصحّيـة مـن خـلال صناديـق الصحّـة العامّـة، مثـل الصنـدوق 
الصناديـق  أو  الدولـة،  موظّفـي  تعاونيـة  أو  الاجتماعـي،  للضمـان  الوطنـي 
الخاصّـة بالقـوى الأمنيـة والمؤسّسـات العسـكرية. أمّـا النسـبة المتبقّيـة )أي 
العامّـة.  الخـاصّ أو علـى وزارة الصحّـة  التأميـن  50%(، فقـد اعتمـدت علـى 

ـا. ولكـنْ، مـع تفاقـم الأزمـة، تغيّـرت هـذه الديناميّـة جذريًّ
اليـوم، يعتمـد أكثـر مـن 70% مـن السـكّان علـى وزارة الصحّـة العامّة لتلبية 
احتياجاتهـم مـن الرعايـة الصحّيـة، وهـي زيـادة ملحوظـة مقارنـةً بنسـبة %50 
قبـل الأزمـة. ومـع ذلـك، لـم تتمكّـن ميزانيـة وزارة الصحّـة العامّـة مـن مواكبـة 
هـذا الطلـب المتزايـد. فـي الواقع، انخفضت ميزانية الـوزارة من أكثر من 486 
مليـون دولار فـي عـام 2018 إلـى أقـلّ مـن 37 مليون دولار فـي عام 42022، 
مـا أدّى إلـى انخفـاض كبيـر فـي المـوارد المتوافـرة. ونتيجـةً لذلـك، ارتفعـت 
نسـبة التسـديد مـن الأمـوال الخاصّـة للرعايـة الصحّيـة مـن 33% إلـى أكثر من 
85% 5. ويفتقـر أكثـر مـن 80% مـن كبـار السـنّ فـي لبنـان الآن إلـى التأميـن 

الصحّـي، مـا يجعلهـم عُرضـة بشـكل كبيـر لانعـدام الأمـن الطبّـي والمالـي6.

تأثير الأزمات في قطاع الأدوية 
المدى في قطاع  وبعيد  تأثير عميق  لبنان  الاقتصادية في  للأزمة  كانَ  لقد 
الأدوية، وطاولَ هذا التأثير مختلف أبعاد تقديم الرعاية الصحّية، والقدرة على 

تسديد تكاليف الأدوية، والرفاه العام للسكّان.

القدرة على تسديد تكاليف الأدوية
يُعتبَر الارتفاع الكبير في تكلفة الأدوية أحد الآثار المباشرة والواضحة للأزمة 
في  كانت  التي  الأدوية  أصبحت  اللبنانية،  الليرة  انهيار  فمع  الاقتصادية. 
متناول المواطن العادي باهظة الثمن، لا بل تعجيزية. ومن بين 5500 دواء 
ما  دواءً فقط7،   129 جزئيًا  يدعم  المركزي  البنك  يزال  لا  لبنان،  ل في  مُسجَّ
يجعل من الصعب على السكّان الحصول على الأدوية الأساسية. ويتفاقم 
 2018 هذا العبء المالي جرّاء ارتفاع الكلفة المتوسّطة للأدوية بين عامَيْ 
اللبنانية.  الليرة  قيمة  تدهوُر  إلى  ذلك  ويعود   ،8 %1100 من  بأكثر  و2022 
كذلك، إنَّ العلاجات المُنقِذة للحياة لحالات مثل السرطان والتصلّب المتعدّد 
شهدت بعضًا من أعلى الزيادات في الأسعار. ونظرًا للتكاليف المتصاعدة، 
فإنَّ شريحةً واسعة من السكّان باتت غير قادرة على تسديد تكاليف العلاجات 

ض صحّتهم وحياتهم لخطر جسيم. الضرورية، ما يُعرِّ

4
الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصحّي 

2023 – رؤية 2030 – الملخّص التنفيذي.  
https://www.moph.gov.lb/en/
view/67044/lebanon-national-

health-strategy-vision-2030

5
المركز اللبناني للدراسات – ملخّص 

سياسة عامّة - فادي الجردلي، ريم مصري، 
زينة سليم، 2023. الأزمة الاقتصادية في 
لبنان بحسب القطاع: إصلاح نظام الرعاية 

https://api.lcps-lebanon.org/ .الصحّية
content/uploads/files//Policy-Brief-

 77-eng.pdf

6
مشروع تقييم القدرات )ACAPS( – لبنان 

– تأثير الأزمة الاجتماعية-الاقتصادية على 
الرعاية الصحّية - تقرير موضوعي، 2023. 

www.acaps.org/fileadmin/Data_
Product/Main_media/20231019_

ACAPS_thematic_report_Lebanon_
effect_of_socioeconomic_crisis_on_

healthcare.pdf

7
وزارة الصحّة العامّة، قائمة أسعار بيع 
www. .2024 الأدوية، حزيران/يونيو
/3101/moph.gov.lb/en/Pages/3

-drugs-public-price-list

8
تؤدّي الأزمة الاقتصادية إلى ارتفاع 

متوسّط أسعار الأدوية بنسبة %1123 
 GlobalData"، 2022." .في لبنان

www.pharmaceutical-technology.
com/pricing-and-market-access/
/pharmaceutical-prices-lebanon
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توافُر الأدوية
الأدويـة  فـي  حـادّ  نقـص  إلـى  الأزمـة  أدّت  الأسـعار،  ارتفـاع  إلـى  بالإضافـة 
كبيـرًا فـي توفيـر الأدويـة  لبنـان عجـزًا  يُواجِـه   ،2021 عـام  الأساسـية. فمنـذ 
بالدرجـة  النقـص  هـذا  ويُعـزى  والخطيـرة،  المزمنـة  الأمـراض  لعـلاج  اللازمـة 
الأولـى إلـى انقطـاع العمـلات الأجنبيـة، الأمر الـذي عرقلَ قدرة المُسـتورِدين 
علـى شـراء الأدويـة اللازمـة. ومـع حلـول منتصـف عـام 2022، وصلـت قيمـة 
المبالـغ المترتّبـة علـى المُسـتورِدين اللبنانييـن إلى أكثر مـن 400 مليون دولار 
لشـركات الأدويـة الدوليـة9، مـا زادَ مـن الضغـط على سلاسـل الإمداد الهشّـة 
فـي الأسـاس. وحتّـى الأدوية الأساسـية التي لا تسـتلزم وصفـة طبّية، مثل 
الصيدليـات  ـغ  تُبلِّ وغالبًـا  متزايـد،  بشـكل  متوافـرة  غيـر  أصبحـت  نات،  المُسـكِّ
عـن نقـصٍ واسـع النطـاق. ولهـذا النقـص تأثيـرٌ سـلبيّ فـي عـلاج العديـد مـن 
الأمـراض المزمنـة، مـا يـؤدّي إلـى تفاقـم التحدّيات فـي مجال الصحّـة العامّة.

جودة الأدوية
مع تفاقم الأزمة، لجأ العديد من المرضى إلى الحصول على الأدوية عبر 
البدائل  هذه  ولكنَّ  الخارج.  من  استيرادها  خلال  من  أو  رسمية،  غير  طُرق 
تنطوي على مخاطر كبيرة لناحية جودة الأدوية وسلامتها. تُعتبَر قدرة لبنان 
ضمان  اختبارات  معظم  وتُجرى  الأدوية،  جودة  مراقبة  مجال  في  محدودةً 
الأدوية  لفحص  نتيجة عدم وجود مختبر مركزي مخصّص  البلد  خارج  الجودة 
رة أو دون المستوى المطلوب  في لبنان. وأدّى ذلك إلى تدفّق أدوية مُزوَّ
سيّما  ولا  وسلامتهم،  المرضى  صحّة  د  يُهدِّ ما  السوق،  إلى  ودخولها 
المحدودة  القدرة  التحدّيات،  هذه  من  زادَ  وما  للخطر.  عُرضةً  الأكثر  الفئات 
مخاوف  أثارَ  ما  الإشراف،  معايير  وتطبيق  الحالية  الأنظمة  تنفيذ  على 

متزايدة بين المرضى بشأن موثوقية الأدوية التي يعتمدون عليها.

سلوكيات طلب الرعاية الصحّية
فضلًا عن ذلك، أدّت الأزمة الاقتصادية إلى تغيير السلوكيات التي يتّبعها 
العديد من المواطنين اللبنانيين من أجل الحصول على الرعاية الصحّية، ولا 
أُجرِيَت في  سيّما أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة. وكشفت دراسة 
عام 2022 أنَّ عددًا كبيرًا من المرضى اضطرّوا إلى تعديل أدويتهم أو التخلّي 
عنها بسبب الصعوبات المالية. كذلك، يعمد الآن عدد كبير من الأفراد إلى 
تفويت جرعات الأدوية أو يلجؤون إلى العلاجات البديلة التي غالبًا ما تكون 
أقلّ فعّالية أو غير آمنة. ونتيجة هذا الخلل في العلاجات، برزت مضاعفات 
الصحّية  الرعاية  نظام  على  الضغط  من  زادَ  ما  منها،  الوقاية  يمكن  صحّية 
الهشّ أساسًا في لبنان10. واستجابةً لذلك، تدخّلت المنظّمات غير الحكومية 
ع بها وسلامتها  لسدّ النقص في الأدوية، غير أنَّ جودة هذه الأدوية المُتبرَّ

ليستا مضمونتين دائمًا، ما يزيد من المخاطر التي قد يُواجِهها المرضى. 

10
شرفان م، بويري م، عيسى إ، عبد 

الله ر، حمام ع، سبيتي ق، سعد 
أ، أبي جرجس أ. كشف الأعباء غير 

المرئية: استكشاف تأثير الأزمة 
الاقتصادية اللبنانية على سلوكيات 

طلب الرعاية الصحّية لدى عيّنة 
من المرضى المصابين بالسكري 
 Unveiling .وارتفاع ضغط الدم
 the unseen toll: Exploring

 the impact of the Lebanese
economic crisis on the health-

 seeking behaviors in a sample
 of patients with diabetes and

hypertension. BMC للصحّة 
العامّة. 27 شباط/فبراير 2024؛ 

628:)1(24

9
جابر شهيب ر، كالا ش، أبو غنّام هـ، 

ر  حسن غ، سلّوم ج )2023(. تطوُّ
أزمة الدواء في لبنان: الاتّجاهات 
في توافر الأدوية والقدرة على 

تسديد تكاليف علاج الأمراض 
الشائعة للمرضى الخارجيين من 

 The evolving .2023 2019 إلى
 Lebanese drug crisis: Trends

 in drug availability and
 affordability for common
 outpatient diseases from

 2019 to 2023. "PLOS
Glob" للصحّة العامّة. 3)11(: 

e0002538. https://journals.
plos.org/globalpublichealth/
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pgph.0002538
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الاعتماد على المساعدات الإنسانية
مـع تزايـد صعوبـة اسـتيراد الأدويـة، أصبحَ لبنان يعتمد كثيرًا على المسـاعدات 
الإنسانية لتلبية احتياجاته من الأدوية11. وعلى الرغم من أنَّ هذه المساعدات 
هـا ليسـت حـلاًّ مسـتدامًا لمعالجـة تحدّيـات الرعايـة  ـر بديـلًا مؤقّتًـا، إلّا أنَّ تُوفِّ
الصحّيـة علـى المـدى البعيـد فـي البلـد عمومًـا. وغالبًـا مـا يعجـز المرضـى عـن 
الحصـول فـي الوقـت المناسـب علـى الأدويـة التـي يحتاجـون إليهـا بسـبب 
العوائـق اللوجسـتية، والتأخيـر فـي التوزيـع، والنطـاق المحـدود للمسـاعدات. 
ولا شـكَّ فـي أنَّ الاعتمـاد علـى المسـاعدات ليـسَ إلّا دليـلًا علـى هشاشـة 
ط الضوء على الحاجـة الملحّة إلى إصلاحات  قطـاع الأدويـة فـي لبنـان، ما يُسـلِّ

منهجيـة لضمـان الوصـول المسـتدام إلـى الأدويـة الأساسـية.
 

الموارد البشرية في قطاع الأدوية
كانَ لهـذه الأزمـة أيضًـا تأثيـرٌ شـديد بالقـوى العاملـة فـي قطـاع الأدويـة فـي 
مـن   %41 أنَّ  إلـى  و2021   2020 عامَـيْ  بيـن  أُجرِيَـت  دراسـة  تُشـير  لبنـان. 
الصيادلـة العامليـن فـي الصيدليـات المجتمعيـة يعتزمون تـرك وظائفهم في 
ـر 85% منهـم فـي مغـادرة البلـد  غضـون الأشـهر الــ 12 المقبلـة، بينمـا يُفكِّ
تمامًـا12. وتزامنَـت هجـرة أصحـاب الاختصـاص مـع إغـلاق مئـات الصيدليـات. 
وتُشـير التقاريـر الصـادرة بيـن عامَـيْ 2021 و2022 إلـى إغـلاق 700 صيدليـة، 
فـي حيـن أنَّ 60% مـن المكاتـب العلميـة التابعة لشـركات الأدويـة الدولية قد 

أغلقـت أبوابهـا، مـا أدّى إلـى فقـدان أكثـر مـن 2000 وظيفـة13.
من ناحية أخرى، شهدت مصانع الأدوية المحلّية في لبنان زيادةً في فُرَص 
المحلّي14.  الإنتاج  على  المتزايد  بالاعتماد  مدفوعةً   ،%22 بنسبة  العمل 
ف مع الأزمة، رغم أنَّ هذا الأمر لا  ويعكس هذا الاتّجاه محاولة القطاع للتكيُّ

يُشكِّل تعويضًا كاملًا عن الخسارة الإجمالية في الموارد البشرية والخبرات.
إذًا، أثّـرت الأزمـة الاقتصاديـة فـي لبنـان تأثيـرًا سـلبيًا فـي قطـاع الأدويـة 
بمختلـف جوانبـه، بـدءًا مـن القـدرة علـى تسـديد تكاليـف الأدويـة وتوافرهـا، 
وصـولًا إلـى جـودة الأدويـة وسـلوك المرضـى فـي طلـب الرعايـة الصحّيـة. 
والاعتمـاد  الأدويـة،  قطـاع  فـي  العامليـن  المتخصّصيـن  هجـرة  فـإنَّ  كذلـك، 
المتزايـد علـى المسـاعدات الإنسـانية، يزيـدان مـن تعقيـد الوضـع، مـا يتـرك 
الجوهريـة  حالـةٍ حرجـة. وفـي غيـاب الإصلاحـات  الصحّيـة فـي  الرعايـة  نظـام 
والدعـم الدولـي، يبقـى مسـتقبل قطاع الأدوية في لبنـان قاتمًا، مع عواقب 

وخيمـة علـى الصحّـة العامّـة.
 

الفُرَص السانحة
على الرغم من التحدّيات المتعدّدة التي يُواجِهها قطاع الأدوية وقطاع الرعاية 
الصحّيـة فـي لبنـان، تكثـر الفُـرَص المتاحـة والواعدة للتحسـين، وخصوصًا في 

11
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الاقتصادية على الرعاية الصحّية - 

تقرير موضوعي، 2023. 
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Data_Product/Main_
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12
علم الدين م، بو كرّوم ك، حجازي م 

ع. دراسة وطنية حول مرونة الصيادلة 
العاملين في الصيدليات المجتمعية 

في لبنان: دراسة استقصائية 
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28 كانون الثاني/يناير 2022؛ 
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التصنيـع المحلّـي. فلقـد أبـرزت الأزمـة الاقتصاديـة الـدورَ الأساسـي لصناعـة 
عـة المحلّية في  الأدويـة المحلّيـة فـي لبنـان، وارتفعـت حصّة الشـركات المُصنِّ
السـوق بشـكل لافت، إذ كانت لا تتعدّى 10% في عام 2018، وبلغت %30 
عـة محلّيًا  ـا للغايـة، لأنَّ الأدويـة المُصنَّ فـي عـام 2024. يُعتبَـر هـذا النمـوّ مهمًّ
أرخـص مـن الأدويـة المُسـتورَدة بنسـبة 40% عمومًـا، وأقـلّ كلفـةً بنحو %10 
مـن الأدويـة الجنيسـة )أو مـا يُعـرَف بالأدويـة "الجينيريـك"(15. وهـذه الميـزة 
تجعـل المنتجـات المحلّيـة مصـدرًا أساسـيًا للأدويـة بأسـعار معقولـة فـي ظـلّ 
الوضع الاقتصادي الحالي. ومع الدعم والاستثمار الكافيَيْن، قد تزداد أهمية 
القطـاع الدوائـي المحلّـي فـي لبنـان، مـا قـد يدفـع البلـد إلـى خفـض اعتمـاده 
علـى الأدويـة المُسـتورَدة وتعزيـز إمكانيـة الوصـول إلـى الأدوية بشـكل عام.

تبرز فرصة رئيسية أخرى لناحية توسيع سوق الأدوية الجنيسة. اعتبارًا من 
عام 2022، شكّلت الأدوية الجنيسة 24% من حصص السوق في لبنان، في 
السوق  القطاع من  ويحمل هذا  السابقة16.  بالفترات  مقارنةً  زيادةٍ ملحوظة 
وعودًا كبيرة نحو المزيد من النموّ، وخصوصًا مع تنفيذ السياسات الداعمة. 
يتماشى  أن  لبنان  يستطيع  الجنيسة،  الأدوية  استخدام  تعزيز  خلال  ومن 
لة في أوروبا وأميركا الشمالية. فتوسيع  بشكل أوثق مع المستويات المُسجَّ
إلى  بالنسبة  الأدوية  تكاليف  خفض  إلى  يؤدّي  لن  الجنيسة  الأدوية  سوق 
الرعاية  نظام  على  المالية  الضغوط  أيضًا  ف  سيُخفِّ بل  فحسب،  المرضى 
ومن  الأدوية.  على  السكّان  من  أوسع  شريحة  حصول  ل  يُسهِّ ما  الصحّية، 
ن القدرة  شأن تعزيز التصنيع المحلّي وتوسيع سوق الأدوية الجنيسة أن يُحسِّ
على تسديد تكاليف الأدوية وإمكانية الوصول إليها بشكل ملحوظ، تمهيدًا 

للوصول إلى نظام رعاية صحّية يتمتّع بالمرونة والاكتفاء الذاتي.

التحدّيات والعوائق أمام إصلاح قطاع الأدوية
ط الضـوء علـى أوجـه  إنَّ التحدّيـات التـي تُواجِـه قطـاع الأدويـة فـي لبنـان تُسـلِّ
قصـور بُنيويّـة قائمـة منـذ زمـن طويـل وتجلّـت بوضـوح خـلال الأزمـة. فعلـى 
مدى سـنوات، كانَ هناك إهمال على صعيد الاسـتثمار في التصنيع والإنتاج 
يْـن، مـا أدّى إلـى الاعتمـاد المفـرط علـى الأدوية المُسـتورَدة. بالإضافة  المحلّيَّ
إلى ذلك، تراجعت الفعّالية التنظيمية جرّاء الاسـتثمار غير الكافي في أنظمة 
غيـاب  نتيجـة  الإشـكاليات  هـذه  وتفاقمـت  الجـودة.  وضمـان  الجـودة  مراقبـة 
الُأطُـر الفعّالـة للرصـد والتقييـم والمسـاءلة. أمّـا الفجـوات التنظيميـة، مثـل 
الرقابـة غيـر الكافيـة علـى التفاعـلات بين الأطبّـاء وقطاع الأدوية والسياسـات 
غيـر المناسـبة لترشـيد وصـف الأدويـة، فقـد سـاهمت أيضًـا في اتّسـاع رُقعة 
المشـكلة. وتسـبّبت هـذه الثغـرات الهيكليـة فـي الاعتمـاد كثيـرًا علـى الأدوية 
ذات العلامـات التجاريـة الباهظـة الثمـن، فـي ظـلّ اسـتخدام محـدود للأدويـة 

الجنيسـة البديلة.

15
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وعلـى الرغـم مـن تطويـر اسـتراتيجيات وسياسـات مثـل "الوصفـة الطبّيـة 
الموحّدة" و"استراتيجية الدواء" التي أُطلِقَت في عام 2022، غير أنَّ التحدّي 
الكبيـر يكمُـن فـي تنفيذهـا. علـى سـبيل المثـال، الوصفـة الطبّيـة الموحّـدة 
التـي تهـدف إلـى خفض تكاليف الأدوية وتشـجيع اسـتخدام الأدوية الجنيسـة 
ـذ مدوّنـة  ـذ بشـكل كامـل منـذ طرحهـا فـي عـام 2016. كذلـك، لـم تُنفَّ لـم تُنفَّ
الأخلاقيـات الخاصّـة بالترويـج للأدويـة بشـكل كامـل، مـا يعكـس مشـكلة أكبـر 
تتعلّـق بتنفيـذ السياسـات فـي لبنـان. فالتنفيـذ الفعّـال للسياسـات يتطلّـب 
معالجـة عـدّة عوامـل لا تقتصـر علـى مجـرّد صياغـة الوثائـق ونشـرها. وتشـمل 
هذه العوامل السياقَيْن، السياسي والاقتصادي، والقيادة، وإشراك الجهات 
المعنيّـة، والتخطيـط، وحشـد المـوارد، والرصـد والتقييـم. وللأسـف، غالبًـا مـا 
يتعثّـر لبنـان فـي هـذه المجـالات، حيـث ينصـبّ التركيـز أساسًـا علـى المراحـل 
الأولـى فـي أثنـاء تطوير السياسـات، من دون ضمـان تنفيذها بالكامل لاحقًا.

وتبرز مشـكلة أخرى أساسـية، هي الافتقار إلى التكامل بين الاسـتراتيجية 
الدوائيـة والاسـتراتيجية الوطنيـة للقطـاع الصحّـي عمومًـا. فغيـاب التـآزر بيـن 
هـذه الاسـتراتيجيات أعـاقَ تنفيـذ السياسـات بفعّاليـة. إنَّ دمـج قطـاع الأدويـة 
في الاسـتراتيجية الوطنية للقطاع الصحّي أمرٌ ضروريّ، ولا سـيّما في ضوء 
المسـاعي المبذولـة نحـو تحقيـق التغطيـة الصحّية الشـاملة. لا يتطلّب تحقيق 
التغطيـة الصحّيـة الشـاملة الوصـول الشـامل إلـى الرعايـة الصحّيـة فحسـب، 
بـل أيضًـا الوصـول إلـى الأدويـة الجيّـدة، مـا يجعـل قطـاع الأدويـة المتيـن جزءًا 
لا يتجـزّأ مـن نجـاح التغطيـة الصحّيـة الشـاملة. ويُعتبَـر التنسـيق بيـن الـوزارات 
والهيئات المختلفة أمرًا أساسـيًا. على سـبيل المثال، تؤدّي وزارة المالية دورًا 
ـا فـي تمويـل الاسـتراتيجيات التمويليـة علـى المـدى البعيـد وتطويرهـا.  هامًّ
وهنـاك حاجـة لتعزيـز التعـاون بيـن الـوزارات مـن أجـل معالجـة تحدّيـات قطـاع 

الأدويـة بمختلـف جوانبها.
الرغـم مـن إقـرار قانـون إنشـاء الوكالـة الوطنيـة للـدواء فـي عـام  وعلـى 
2023، غيـر أنَّ تنفيـذه لا يـزال غيـر فعّـال إلـى حـدّ كبيـر. ولـم تتحقّـق الفوائـد 
المتوقّعـة مـن القانـون، مـا يُضعِـف أداء الإطـار التنظيمـي. كذلك، فـإنَّ غياب 

مختبـرات جـودة الأدويـة يعـوق القـدرة علـى ضمـان سـلامة الأدويـة.
يُعانـي سـوق الأدويـة مـن نقـص حـادّ فـي التفتيـش المنتظـم بسـبب قلّة 
المـوارد البشـرية فـي وزارة الصحّـة العامّـة، مـع ورود معلومـات عـن تهريـب 
الأدويـة. ويَطـرَح غيـاب الرقابـة مخاطـر جسـيمة على سـلامة الأدويـة في ظلّ 
الحاجة الماسّـة إلى التنظيم الدقيق والرقابة الصارمة لمعالجة هذه الشـواغل 
المتعلّقـة بالسـلامة. وتـؤدّي أزمـة المـوارد البشـرية إلـى تفاقـم المشـكلة. 
فقـد غـادرَ عـدد كبيـر مـن الصيادلـة والعامليـن فـي مجـال الرعايـة الصحّيـة إلـى 
ـدَ نقصًـا فـي  الخـارج بسـبب انخفـاض الأجـور وظـروف العمـل السـيّئة، مـا ولَّ
أصحـاب الاختصاصـات والمهـارات. وسـاهمت هجـرة الأدمغـة فـي إضعـاف 

قطـاع الأدويـة وأعاقـت القـدرة علـى الحفـاظ علـى معاييـر الرعايـة العاليـة.
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العلاجات  توفير  في  الإقليمي  الصعيد  على  رائدًا  لبنان  كانَ  لطالما 
إلى  أدّت  الراهنة  الاقتصادية  الأزمة  أنَّ  غير  السريرية،  والتجارب  المتقدّمة 
إغلاقُ  بَ  وتَسبَّ العلاجات.  هذه  إلى  الوصول  إمكانية  في  جذريّ  انخفاضٍ 
في  السريرية  التجارب  وتعليق  الدولية  الأدوية  لشركات  العلمية  المكاتب 
حرمان المرضى العلاجات المبتكرة. وتَراجَعت الأفضلية التي كانَ يتمتّع بها 
لبنان في تلقّي العلاجات المتقدّمة أوّلًا، وقد يُعزى ذلك إلى انتقال البلد من 
نيا ضمن فئة البلدان ذات الدخل المتوسّط،  الشريحة العُليا إلى الشريحة الدُّ

رَ في استعداد الشركات الدولية لتزويد لبنان بالعلاجات المتقدّمة. ما أثَّ
العديد من  المستشفيات، هناك  تُواجِه  التي  بالتحدّيات  يتعلّق  وفي ما 
الأدوية  إلى  الوصول  إمكانية  أبرزها  المعالجة،  إلى  تحتاج  التي  المشكلات 
الأساسية وتوافرها، ولا سيّما أدوية السرطان. فالأدوية المدعومة غير متاحة 
في غالبية الأوقات، ما يؤدّي إلى تعطيل رعاية المرضى. ويُعاني المرضى 
من تأخير علاجاتهم، إذ يحصلون على الأدوية كلّ ثلاثة أشهر بدلًا من الحصول 
عليها كلّ ثلاثة أسابيع، الأمر الذي يؤثّر في فعّالية العلاج وجودة الرعاية. ومن 
بين التحدّيات المالية، تبرز مشكلة السيولة والتأخير في السداد من الأطراف 
الثالثة، ما يدفع المستشفيات إلى تسديد العبء المالي. وأدّى إلغاء رسوم 
فيما  المالية،  المستشفيات  موارد  على  الضغوط  زيادة  إلى  الأدوية  إعداد 
تعمل شركات التأمين على خفض التعريفات، الأمر الذي يُساهِم في تفاقم 

التحدّيات المالية التي تُواجِهها المستشفيات.
ـع الأدويـة )MediTrack( مشـروع أطلقتـه وزارة الصحّـة العامّـة  نظـام تتبُّ
 2D Matrix( منـذ عـام 2017 بهـدف تطبيـق نظـام الباركـود الثنائـي الأبعـاد
لة أو المنويِّ تسجيلها  ع جميع الأدوية المُسجَّ Barcode( على كلّ الأدوية لتتبُّ
لة  في لبنان من قِبَل جميع المؤسّسـات الصيدلانية ومصانع الأدوية المُسـجَّ
بحسـب الأصـول فـي وزارة الصحّـة العامّـة والتـي تنـوي تصنيـع الأدويـة أو 
ـع  بتتبُّ يسـمح  جديـد  ن  مُكـوِّ المشـروع  هـذا  إلـى  أخيـرًا  وأُضيـف  اسـتيرادها. 
أدويـة السـرطان المدعومـة فـي سلسـلة التوريـد، بـدءًا مـن نقطة الاسـتيراد، 
ـل  وصـولًا إلـى المسـتفيد النهائـي )المريـض( مـرورًا بالمستشـفيات17. يُمثِّ
رًا إيجابيًـا، ولكنّـه يُواجِـه عقبـات بسـبب بـطء التنفيـذ نظـرًا  هـذا المشـروع تطـوُّ
إلـى نقـص المـوارد البشـرية فـي المستشـفيات. ونتيجـة عـدم توافُـر بعـض 
إلـى  أحيانًـا  المرضـى  يلجـأ   ،"MediTrack" نظـام  ضمـن  المُدرَجـة  الأدويـة 

البحـث عـن الأدويـة فـي أماكـن أخـرى علـى نفقتهـم الخاصّـة.
كذلـك، تُسـاهِم القيـود الماليـة كثيـرًا فـي التحدّيـات التـي يُواجِههـا قطـاع 
الأدويـة والعوائـق التـي تمنـع الوصـول إلـى الأدويـة. فالصنـدوق الوطنـي 
للضمـان الاجتماعـي، وهـو ركيـزة أساسـية لنظـام الرعاية الصحّيـة، يُعاني من 

مشـكلات ماليـة حرجـة لا بـدّ مـن معالجتهـا لتحسـين نظـام الرعايـة الصحّيـة.
فتشـمل  المحلّيـة،  عـة  المُصنِّ الشـركات  تُواجِـه  التـي  التحدّيـات  أمّـا 
التعقيـدات فـي العمليـات التنظيميـة التـي قـد تـؤدّي إلـى تأخيـر الموافقـة 

17
ع  وزارة الصحّة العامّة-مشروع تتبُّ

.)MediTrack( الأدوية
www.moph.gov.lb/en/ 

Pages/6/15089/meditrack-
pharmaceuticals-2d-barcode-

project
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علـى الأدويـة. بالإضافـة إلـى ذلـك، إنَّ قلّـة الحوافـز الماليـة، مثـل الإعفـاءات 
الشـركات علـى الاسـتثمار فـي مجـال  تحـدّ مـن قـدرة  الضريبيـة والإعانـات، 
والتطويـر،  البحـث  مجـال  الاسـتثمار محـدودًا فـي  ويُعتبَـر  والتطويـر.  البحـث 
فـي ظـلّ الشـراكات غيـر الكافيـة بيـن القطاعَيْـن العـام والخـاصّ وبرامـج نقـل 
عـة المحلّية  التكنولوجيـا، مـا يعـوق الابتـكار المحلّـي. وتُعاني الشـركات المُصنِّ
فـي الحصـول علـى المواد الأوّلية بأسـعار معقولة، فـي حين أنَّ الحفاظ على 
ا. اتّسـاق أنظمـة مراقبـة الجـودة لتلبيـة المعاييـر الدولية يُشـكِّل تحدّيًا مسـتمرًّ
حيـث  الأسـواق،  إلـى  المحـدود  الوصـول  نتيجـة  إضافيـة  عقبـات  وتُطـرَح 
بسـبب  دوليًـا  أو  إقليميًـا  ـع  التوسُّ فـي  المحلّيـة صعوبـات  الشـركات  تُواجِـه 
ضعـف القـدرة علـى التصديـر وغيـاب سياسـات الشـراء التفضيليـة. كذلـك، 
الدعـم  إلـى  الافتقـار  نتيجـة  القطـاع  هـذا  فـي  محـدودة  الاسـتثمارات  فـإنَّ 
ضـة، وغيـاب  المالـي، مثـل رأس المـال الاسـتثماري والقـروض بفائـدة مُخفَّ
تدابيـر التخفيـف مـن المخاطر. وأخيرًا، يُسـاهِم انخفاض مسـتوى الوعي العام 
عـة محلّيًـا، وقلّـة الثقافـة الصحّيـة، فـي ضعـف الطلـب  بقيمـة الأدويـة المُصنَّ
علـى الأدويـة المحلّيـة، مـا يُضيـف عاملًا آخـر إلى العوامل التـي تعوق النموّ. 
وتقـف كلّ هـذه التحدّيـات عائقًـا أمام تطوير الصناعـات الدوائية المحلّية، حيث 

تجعـل مـن الصعـب تحقيـق النمـوّ المسـتدام والاكتفـاء الذاتـي المحلّـي.
يتطلّـب إصـلاح قطـاع الأدويـة فـي لبنـان قيـادةً متينـة، وحوكمـةً فعّالـة، 
ـا نحـو رفـاه المريـض. ومـن الضـروري إعطـاء الأولويـة لتنفيـذ  وتركيـزًا مُنصبًّ
قانـون الوكالـة الوطنيـة للـدواء، وإنشـاء المختبـرات اللازمة، وضمـان التنظيم 
الدقيـق للأدويـة، فضـلًا عـن تطويـر آليـات التمويـل الاسـتراتيجية. لا يمكـن 
للبنـان أن يسـتعيد مكانتـه دولـةً رائـدةً فـي مجـال الرعايـة الدوائيـة وتحسـين 
الوصول إلى الأدوية الأساسـية للجميع إلا من خلال اعتماد إجراءات حاسـمة 

وخطّـة اسـتراتيجية واضحـة.

الاستراتيجيات والحلول والتوصيات الممكنة
لمعالجـة التحدّيـات التـي تُواجِـه قطـاع الرعايـة الصحّيـة وقطـاع الأدويـة فـي 
المـدى  علـى  والحلـول  الاسـتراتيجيات  مـن  مجموعـة  تنفيـذ  يمكـن  لبنـان، 
ف  القريـب والمتوسّـط والبعيـد لدعـم الإصلاحات الفورية والمسـتدامة. تُصنَّ
التوصيـات أدنـاه بنـاءً علـى تأثيرهـا المتوقّـع: 1( التوصيـات ذات الأثـر الفـوري 
ـز علـى تنفيـذ الأنظمـة الحاليـة، 2( الإجـراءات علـى المدى المتوسّـط  التـي تُركِّ
التـي تحتـاج إلـى التمويـل وتطويـر أنظمـة إضافيـة، و3( التدابيـر علـى المـدى 

البعيـد التـي تتطلّـب إرادةً سياسـية جدّيـة وتمويـلًا مسـتدامًا.
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التوصيات على المدى القريب
تعزيز إصلاحات القطاع الصحّي

يجـب أن تتوافـق إصلاحـات القطـاع الصحّـي مـع المعاييـر الدوليـة مـن خـلال 
مراجعة سياسات الرعاية الصحّية ومواءمتها مع أفضل الممارسات العالمية.

إصلاح وتحسين أنظمة الوصفات الطبّية وسداد التكاليف
مـن الضـروري إصـلاح أنظمـة الوصفـات الطبّيـة وسـداد التكاليـف مـن أجـل 
ضبط تكاليف الرعاية الصحّية. فتنفيذ نماذج الوصفات الطبّية الموحّدة، التي 
تتضمّـن خيـارات الأدويـة الجنيسـة، مـن شـأنه أن يـؤدّي إلـى تعزيـز الشـفافية 
وضبـط التكاليـف. وينبغـي للصناديق العامّة أن تُفاوِض على أسـعار الأدوية، 
التكلفـة المرتفعـة مثـل أدويـة السـرطان، مـن أجـل  ولا سـيّما الأدويـة ذات 
الحـدّ مـن النفقـات علـى المرضـى. عـلاوةً علـى ذلـك، يمكـن دمـج الدراسـات 
تقييـم فعّاليـة  بهـدف  الدوائيـة ضمـن عمليـة تسـجيل الأدويـة  الاقتصاديـة 

الأدويـة الجديـدة مـن حيـث التكلفـة وتأثيرهـا فـي نتائـج الرعايـة الصحّيـة.

ترشيد ممارسات وصف الأدوية
لتشـجيع  الأنظمـة  تحديـث  خـلال  مـن  الجنيسـة  الأدويـة  تعزيـز وصـف  يجـب 
اسـتخدام الأدويـة البديلـة بشـكل بديهـي، مع ضرورة تقديـم تبرير واضح في 
حـال حصـول أيّ اسـتثناءات. وينبغـي أيضًـا تعديـل الحوافـز لـكلٍّ مـن الأطبّـاء 
الصيادلـة  تمكيـن  يجـب  الجنيسـة.  الأدويـة  اسـتخدام  لتشـجيع  والصيادلـة 
للتوصيـة بأدويـة بديلـة فعّالـة مـن حيـث التكلفـة، ويجـب إلـزام الأطبّـاء بتبريـر 
وصفـات الأدويـة غيـر الجنيسـة. ويُشـكِّل تحسـين إرشـادات الوصفـات الطبّيـة 
مـن خـلال تثقيـف المتخصّصيـن فـي الرعايـة الصحّيـة حـول فوائـد وإجـراءات 
وصـف الأدويـة الجنيسـة وفـرض الامتثـال مـن خـلال الرصـد المنتظـم، خطوةً 

أخـرى نحـو ترشـيد اسـتخدام الأدويـة.

تحسين عملية شراء الأدوية وإضفاء الطابع المركزي عليها
من الضروري إنشاء نظام مركزي لشراء الأدوية بين مختلف الصناديق العامّة 
لخفـض التكاليـف وتحسـين الكفـاءة، وقـد بـدأ بالفعـل اتّخـاذ بعـض الخطـوات 
الملموسـة بقيـادة وزارة الصحّـة العامّـة. يجـب أن يبـدأ هـذا العمـل المركـزي 
باعتمـاد أنظمـة شـراء مشـتركة للتفـاوض علـى أسـعار أفضـل وضمـان توافـر 
الأدويـة الأساسـية باسـتمرار. بالإضافـة إلـى ذلـك، يجـب تعزيـز الممارسـات 
ز كفاءة  ض فاتـورة الأدوية الإجماليـة وتُعزِّ الفعّالـة مـن حيـث التكلفـة التـي تُخفِّ

شـراء الأدويـة مـن خـلال سياسـات الشـراء العـام الاسـتراتيجية.
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تعزيز نظام اليقظة الدوائية
إنَّ الاسـتثمارات فـي مركـز اليقظـة الدوائية الذي أُنشـئ، أمـرٌ ضروري للحفاظ 
علـى جـودة الأدويـة وسـلامتها. فتعزيـز هـذا الإطـار التنظيمـي الفعّـال الـذي 
يرصد الآثار الجانبية للأدوية، ويضمن سحب المنتجات التي تشوبها الأخطاء 
علـى الفـور مـن الأسـواق، من شـأنه أن يُسـاعِد فـي إعادة بناء الثقـة بالنظام.

تنظيم التفاعلات في قطاع الأدوية ورصدها
ـم  تُنظِّ التـي  للأدويـة،  بالترويـج  الخاصّـة  الأخلاقيـات  مدوّنـة  تنفيـذ  يجـب 
إرشـادات  ووضـع  الأدويـة،  وشـركات  والصيادلـة  الأطبّـاء  بيـن  التفاعـلات 
واضحـة لمنـع تضـارب المصالـح والتأثيـر غيـر المشـروع فـي ممارسـات وصـف 
الأدويـة. كذلـك إنَّ تشـجيع التواصـل الفعّـال مـن خـلال معالجـة التفاعلات بين 
الأطبّـاء والصيادلـة، أمـرٌ أساسـيّ لتحقيـق التعـاون الفعّـال، إذ مـن شـأنه أن 
ـن إدارة الأدويـة والنتائـج للمرضـى. وينبغـي بـذل الجهـود اللازمـة لتعزيز  يُحسِّ
ل تبـادل  هـذه التفاعـلات مـن خـلال منصّـات التدريـب والتواصـل التـي تُسـهِّ

المعلومـات بشـكل أفضـل بيـن المتخصّصيـن فـي مجـال الرعايـة الصحّيـة.

تعزيز الُأطُر التنظيمية والقانونية
عة محلّيًـا، يجب تطوير الُأطُـر التنظيمية  مـن أجـل ضمـان جـودة الأدويـة المُصنَّ
والقانونيـة، ولا سـيّما مـن خـلال تحسـين ممارسـات التصنيـع الجيّـدة لتلبيـة 
المعاييـر الدوليـة. ويمكـن أن يحصـل لبنـان علـى الدعـم الدولي لهـذه العملية 

مـن خـلال طلـب المسـاعدة التقنيـة والتمويـل مـن الشـركاء العالمييـن.

تحسين عملية استيراد الأدوية وترشيدها
يجـب تسـهيل تطبيـق أنظمـة الاسـتيراد مـن خـلال مراجعـة الاتّفاقـات الثنائيـة 
لـكلّ  التجاريـة  العلامـات  عـدد  وترشـيد  بالمثـل  المعاملـة  لفـرض  وتنقيحهـا 
جزئيـة. بالإضافـة إلـى ذلـك، مـن الضـروري الحـدّ مـن عـدد العلامـات التجاريـة 
ع السـوق.  المُسـتورَدة لتحسـين اسـتخدام العمـلات الأجنبيـة والحـدّ مـن تشـبُّ
ويجـب إعطـاء الأولويـة لاسـتيراد العلاجـات المبتكرة والأدويـة المُنقِذة للحياة.

نشر السياسات بشكل فعّال
يجب تحسين التواصل ونشر السياسات والأنظمة الحالية وتعميمها على جميع 
الجهات المعنيّة، بمن في ذلك مقدّمو الرعاية الصحّية والصيادلة والمرضى، 

فضلًا عن تنظيم حملات تثقيفية لرفع مستوى الوعي وزيادة الامتثال.

ل الرقمي وتحسينها تسريع جهود التحوُّ
في  فالاستثمار  أخرى.  مهمّة  خطوة  الرقمي  ل  التحوُّ جهود  تحسين  ل  يُمثِّ
المنصّات الرقمية المتكاملة من شأنه أن يُساعِد في إدارة الوصفات الطبّية 
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ع استخدام الأدوية، والحدّ من الإفراط في استخدامها، مع توحيد معايير  وتتبُّ
هذه الأنظمة بين مختلف مقدّمي الرعاية الصحّية والصيدليات. ويجب تدريب 
الرقمية  الأدوات  هذه  استخدام  على  الصحّية  الرعاية  مجال  في  العاملين 

الحديثة لتعزيز فعّاليتها وضمان الانتقال السلس في أثناء التنفيذ.

تعزيز نُظُم الرعاية الأوّلية وتحسينها
يُعتبَـر تعزيـز نُظُـم الرعايـة الأوّليـة أحـد المجـالات الرئيسـية، ويشـمل تطويـر 
علـى  الاعتمـاد  علـى  تقتصـر  لا  التـي  المسـتدامة  التمويـل  اسـتراتيجيات 
علـى  الأوّليـة  الرعايـة  مراكـز  اسـتمرارية  لضمـان  الحكوميـة  غيـر  المنظّمـات 
أمـرًا ضروريًـا لإدارة  المرضـى  اسـتقبال  مراكـز  إنشـاء  ويُعَـدّ  البعيـد.  المـدى 

بفعّاليـة. الأدويـة  توزيـع  وضبـط  المرضـى  توزيـع 

التوصيات على المدى المتوسّط
دعم صناعة الأدوية المحلّية وتعزيزها

مدعومًـا  وأفقيًـا،  عموديًـا  ـعًا  توسُّ المحلّيـة  الأدويـة  صناعـة  تعزيـز  يتطلّـب 
بالأنظمـة الوقائيـة والحوافـز للاسـتثمارات المحلّية. ومن شـأن تعزيز التصنيع 
عمليـات  توسـيع  علـى  الجنسـيات  المتعـدّدة  الشـركات  وتشـجيع  المحلّـي 
التصنيـع والتعبئـة فـي لبنـان أن يُسـاعِد فـي خفـض تكاليـف الأدويـة وضمان 

إمـدادات ثابتـة مـن الأدويـة الأساسـية وتحقيـق الاكتفـاء الذاتـي.

الانضمام إلى برنامج التعاون في التفتيش الصيدلي )PIC/S( واعتماده
ينبغـي لـوزارة الصحّـة العامّـة والحكومـة اللبنانيـة إعطـاء الأولويـة للانضمـام 
إلـى "برنامـج التعـاون فـي التفتيـش الصيدلـي" الـذي يضـمّ نحـو 58 بلـدًا. 
فهذه العضوية سـتُتيح للبنان إمكانية الوصول إلى شـبكة واسـعة والحصول 
علـى الدعـم لتطويـر القـدرات وتعزيـز مهـارات القـوى العاملـة وتحسـين الإطار 
التنظيمـي. ومـن شـأن هـذه العضويـة فـي "برنامـج التعـاون فـي التفتيـش 
ز القـدرة التنافسـية  الصيدلـي" أن تدعـم الصـادرات الدوائيـة اللبنانيـة، وتُعـزِّ

للصناعـة المحلّيـة مـن خـلال الامتثـال للمعاييـر الدوليـة.

تعزيز الصادرات وزيادة القدرة التنافسية
عـة محلّيًـا، من شـأنه  إنَّ تطويـر اسـتراتيجيات التصديـر للترويـج للأدويـة المُصنَّ
أن يُسـاعِد فـي زيـادة تدفّقـات العمـلات الأجنبيـة وتعزيـز القـدرة التنافسـية 
للقطـاع، كذلـك فـإنَّ التعـاون مـع المغتربيـن اللبنانييـن يـؤدّي إلـى الاسـتفادة 

مـن الشـبكات والخبـرات العالميـة للنهـوض بالقطـاع.
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تعزيز التعاون مع المغتربين اللبنانيين
التعـاون مـع المغتربيـن  العالميـة مـن خـلال  يجـب الاسـتفادة مـن الشـبكات 
قطاعَـي  تطويـر  بهـدف  وخبراتهـم  الدوليـة  علاقاتهـم  اللبنانييـن لاسـتغلال 

يْـن. المحلّيَّ الصحّيـة  والرعايـة  الأدويـة 

تعزيز التعاون مع المنظّمات الدولية والإقليمية
يمكـن أيضًـا بنـاء الشـراكات للحصـول علـى الدعـم التقنـي مـن خـلال التعـاون 
مـع المنظّمـات الدوليـة والإقليمية لتعزيز الخبرات التقنية، وتحسـين الوصول 
إلـى الأدويـة، وتعزيـز قـدرات التصنيـع المحلّية. بالإضافة إلـى ذلك، لا بدّ من 
تشـجيع الاسـتثمارات من جانب الشـركات المتعدّدة الجنسـيات؛ إذ يمكن دعم 
الصناعـة المحلّيـة مـن خـلال اسـتحداث الحوافـز التـي تحـثّ شـركات الأدويـة 
المتعـدّدة الجنسـيات علـى الحفـاظ علـى وجودهـا فـي لبنـان وتوسـيعه. فهذا 
ل نقل التكنولوجيا ويُسـاهِم أيضًا في خلق فُرَص العمل وتحقيق  النهج يُسـهِّ

المرونـة الاقتصاديـة فـي قطـاع الرعايـة الصحّية فـي لبنان.

تشجيع الحلول المبتكرة ودعمها
الدوليـة  الأدويـة  وشـركات  اللبنانيـة  السـلطات  بيـن  التعـاون  تشـجيع  يجـب 

الأبحـاث. ومشـاريع  الابتـكار  مشـاريع  إلـى  الوصـول  لتعزيـز 

تعزيز مجال البحث والتطوير وتوسيعه
يجب تشجيع الاستثمارات في مجال البحث والتطوير من خلال الشراكات بين 
القطاعَيْـن، العـام والخـاصّ، لتعزيز الابتكار وتحسـين إنتـاج الأدوية الفعّالة ذات 
الجـودة العاليـة وتسـهيل الوصـول إليهـا. ولا بـدّ مـن تطويـر خطّـة اسـتراتيجية 
وطنيـة واضحـة للأبحـاث الدوائيـة، مـع التركيز على معالجـة الاحتياجات المحلّية 

المتعلّقـة بالرعايـة الصحّيـة وتعزيـز القـدرات في مجال الأبحـاث داخل البلد.

التوصيات على المدى البعيد
إنشاء الوكالة اللبنانية للدواء

يُعتبَـر تفعيـل الوكالـة الوطنيـة للـدواء أمـرًا أساسـيًا لتوفيـر الرقابـة التنظيميـة 
الفعّالـة وتطبيـق المعاييـر الدوائيـة. وهـذا يتطلّـب ضمـان عمـل الوكالة بكامل 
طاقتها، مع تكليفات وموارد واضحة للإشـراف على سـلامة الأدوية ومراقبة 

الجـودة والامتثـال للأنظمة.

إعادة تفعيل الأنظمة الرئيسية وتحديثها
مـن أجـل إعـادة تفعيـل الأنظمـة الرئيسـية وتحديثها، من الضـروري إعادة النظر 
فـي المختبـر المركـزي وإعـادة تفعيلـه لإجـراء تحليـلات شـاملة لجميـع الدفعات 
ماليـة،  قيـود  وجـود  حـال  وفـي  محلّيًـا.  عـة  والمُصنَّ المُسـتورَدة  الصيدلانيـة 
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المركـزي  المختبـر  يعمـل  أن  إلـى  كحـلّ مؤقّـت  تعييـن مختبـر مسـتقلّ  يجـب 
بكامـل طاقتـه. عـلاوةً علـى ذلـك، يجـب تعزيـز القـدرة التنظيمية لـوزارة الصحّة 
الأدويـة  جـودة  باسـتمرار وضمـان  الجـودة  لمراقبـة  أساسـية  كخطـوة  العامّـة 
عـة محلّيًـا والمُسـتورَدة، مـع عمليـات تدقيـق وتفتيـش منتظمة للحفاظ  المُصنَّ
علـى المعاييـر العاليـة. كذلـك، فـإنَّ تحديـث نظـام الوصفـات الطبّيـة الموحّـدة 
ـن أداءه ويحـدّ مـن سـوء الاسـتخدام مـن خـلال  ورقمنتـه، مـن شـأنه أن يُحسِّ
إنشـاء منصّـة رقميـة لمراقبـة بيانات الوصفـات الطبّية وإدارتها بشـكل فعّال. 
بالإضافـة إلـى ذلـك، مـن الضـروري اعتمـاد آليات شـفّافة للتحقّـق من الأدوية 

رة مـن دخـول السـوق. ومنـع المنتجـات المُـزوَّ

إنشاء إطار وطني لتقييم التكنولوجيا في مجال الصحّة
ضمــن الخطــوات الأساســية، يجــب تطويــر نظــام وطنــي لتقييــم التكنولوجيــا 
ــة وتحســين  ــر تقييمــات قائمــة علــى الأدلّ ــة مــن أجــل توفي فــي مجــال الصحّ
تخصيــص المــوارد. وينبغــي دمــج هــذا النظــام ضمــن وزارة الصحّــة العامّــة أو 
كهيئــة مســتقلّة لتقييــم فعّاليــة كلفــة الأدويــة الباهظــة، مثــل أدويــة الأورام. 
ويجــب أن يتضمّــن هــذا النظــام تقييمــات للأجهــزة والمســتلزمات الطبّيــة، 

ــة. ــك المســتحضرات الصيدلاني وكذل

تثقيف القوى العاملة وتنمية قدراتها
يجب تحسـين برامج تعليم الصيدلة لتشـمل التدريب المتخصّص في مجالات 
مثـل الاقتصـاد الدوائـي واليقظـة الدوائية وتقييم التكنولوجيـا الصحّية لتلبية 
احتياجـات الأسـواق ومعالجـة التحدّيـات الناشـئة فـي مجـال الرعايـة الصحّيـة. 
التعليـم المسـتمرّ  المهـمّ ضمـان تنفيـذ قوانيـن  إلـى ذلـك، مـن  بالإضافـة 
بشـكل فعّـال للصيادلـة وغيرهـم مـن المتخصّصيـن فـي الرعايـة الصحّيـة. ولا 
شـكَّ فـي أنَّ التعـاون مـع شـركات الأدويـة والمصانـع المحلّيـة مـن شـأنه أن 
الاحتياجـات. ولمعالجـة  أسـاس  علـى  المهنـي  للتطويـر  فُرَصًـا هادفـة  ـر  يُوفِّ
النقـص فـي المتخصّصيـن فـي قطـاع الرعايـة الصحّيـة، ينبغـي وضـع خطّـة 
بهـا،  المواهـب وتدريبهـا والاحتفـاظ  شـاملة تتضمّـن اسـتراتيجيات توظيـف 
وصـولًا إلـى تلبيـة المتطلّبـات المتطوّرة في قطاع الرعايـة الصحّية والأدوية.

خلق فُرَص العمل وتوسيع نطاقها
مـن المهـمّ خلـق فُـرَص عمـل للخرّيجيـن الجـدد فـي مجـال الصيدلـة مـن خـلال 
التعـاون مـع وزارة الصحّـة العامّـة ونقابـة الصيادلـة لوضـع الُأطُـر التنظيميـة 

ز توظيـف الصيادلـة فـي مختلـف مرافـق الرعايـة الصحّيـة. التـي تُعـزِّ
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فرض ضرائب على المنتجات الضارّة
والكحـول  السـجائر  مثـل  الضـارّة  المنتجـات  علـى  ضريبـة  فـرض  يُمكـن 
والمشـروبات السـكرية لتوليـد الإيـرادات الضروريـة لنظـام الرعايـة الصحّيـة. 
سـيؤدّي ذلـك إلـى توفيـر الأمـوال اللازمـة لدعـم الأدويـة، لا بـل سيُسـاهِم 
أيضًـا فـي تعزيـز أنمـاط الحيـاة الصحّيـة. ولكـنَّ التحـدّي يكمُـن فـي تخصيـص 
الضرائـب  تُواجِـه  حيـث  التحديـد،  وجـه  علـى  الصحّـة  لقطـاع  إيـرادات ضريبيـة 
تمنـع  اللبنانـي  الدسـتور  مـن   81 الــ  فالمـادّة  قانونيـة.  عقبـات  المخصّصـة 
تخصيـص الإيـرادات، كذلـك فـإنَّ المادّتَيْن، الـ 51 والـ 52 من قانون المحاسـبة 
العموميـة تَعتبِـران أنَّ تخصيـص الإيـرادات يعـوق التوزيـع العـادل للمـوارد18.
ختامًـا، إنَّ قطاعَـي الرعايـة الصحّيـة والأدويـة فـي لبنـان بأمـسّ الحاجـة إلى 
الإصـلاح، ولا سـيّما فـي ضـوء الأزمـات المتعاقبـة التـي يشـهدها البلـد منـذ 
عـام 2019. ومـن أجـل تحسـين القـدرة على تسـديد تكاليف الأدويـة وتوفيرها 
ـقة  وضمـان جودتهـا، يجـب اتّخـاذ إجـراءات فوريـة، فضـلًا عـن بـذل جهـود مُنسَّ
المحلّـي  فالتصنيـع  والخـاصّ.  العـام  القطاعَيْـن،  فـي  المعنيّـة  الجهـات  بيـن 
الأدويـة  شـركات  وجـود  علـى  والحفـاظ  التنظيميـة،  الُأطُـر  وتعزيـز  للأدويـة، 
هـا خطـوات واعـدة  الدوليـة، والحلـول الرقميـة المبتكـرة فـي مجـال الصحّـة؛ كلُّ
نحـو تحقيـق الإصـلاح المسـتدام. ومـن خلال تعزيـز الحوكمة وتشـجيع التعاون 
الدولـي وبنـاء نظـام أكثـر مرونـة للرعايـة الصحّيـة، يسـتطيع لبنـان أن يتجـاوز 
ـن مسـتقبلًا أكثـر  التحدّيـات التـي يُواجِههـا حاليًـا، لا بـل يمكنـه أيضًـا أن يُؤمِّ

صحّـةً لمواطنيـه.
ولا شكّ في أنَّ الإصلاحات الاقتصادية التي تضمن التمويل المستدام 
هي الركيزة الأساسـية لكلّ الجهود والحلول المُقترَحة لإصلاح قطاع الأدوية. 
التـي  الفعّـال لهـذه الإصلاحـات علـى الاسـتراتيجيات  النهـج  ـز  يُركِّ بـدّ أن  ولا 
ـز النمـوّ مـن دون فـرض تكاليـف إضافيـة علـى الأفراد. ومن شـأن تشـجيع  تُحفِّ
عـة  الاسـتثمارات وتعزيـز الُأطُـر التنظيميـة وتوفيـر الحوافـز للشـركات المُصنِّ
المحلّيـة أن تدعـم المرونـة الاقتصاديـة وتُسـاعِد فـي التطويـر. ويُمكـن هـذه 
الاسـتراتيجيات أن تُسـاهِم فـي تحقيـق إصلاحـات مسـتدامة فـي القطاع، مع 

الحـدّ مـن الأعبـاء الماليـة علـى المواطنين.
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